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 -:ـ مقدمــة ١

عندما أنيطت بمجموعتنا مهمة أعداد هذه الورقة لم يكن من اليسير وضع إطار محدد لهـا بسـبب سـعة    
أما السبب الثالـث  . أولاً وبسبب محدودية الوقت المتاحة ومحدودية الحجم الطلوب ثانياً الموضوع وتشعبة 

فقد كان قرب الصلة والتدخل بينها وبين عدد آخر من الأوراق التي ستقدم إلى المؤتمر والتي تعني بدرجات 
 .متفاوتة بنفس الموضوع 

لب على ماذكر أعلاه حرصاً على أن تعبـر  وعلى الرغم من كل ذلك فقد بذلت المجموعة قصار جهدها للتغ
الورقة عن قناعة المجموعة وتصورها في إطار الأهداف العامة للمؤتمر ، ولما يخدم هذه الأهداف وينسجم 

  .معها 

ولعل أهم ما يمكن الإشارة إليه في مستهل هذه الورقة هو اتفاق المجموعة منـذ البدايـة علـى ضـرورة     
اعتبارها متغيرات مستقلة تسبب في أحداث الأثر على غيرها مـن المتغيـرات   معالجة المتغيرات السكانية ب

الصحية مثل المراضية والوفيات والتي اعتبرتها المجموعة في هذه الورقة معتمدة على المتغيرات السكانية 
وهذا الاتفاق وجه نقاش المجموعة ومعالجاتها للموضوع في اتجاه النظر إلـى أهـم الطـرق والحلـول     .

قترحات المناسبة لحل المشاكل الصحية الناجمة عن تلك المتغيرات السكانية التي كانت هدفاً للمجموعة والم
  . خلال إعداد هذه الورقة 

وعلى كل حال ، فإن ذلك لم يعفنا من النظر من حين لأخر إلى التداخل الحاصل بـين المتغيـرات الصـحية    
  .لذلك من حيث كان قصيراً وغير شاملنفسها وتأثير كل منها على الأخر ، لكن ما أتيح 

وفي جميع الأوقات كانت المجموعة حريصة كل الحرص على عدم الخروج من الهدفين الرئيسـيين لهـذه   
  :الورقة واللذان تم تحديدهما في وقت مبكر هما 

كلة ـ دراسة الوضع الحالي للمتغيرات السكانية وإظهار أثرها على صحة الأم والطفل وتحديد حجم المش  ١
  .الناجمة عنها بوضوح 



ـ وضع التصورات العملية والمقترحات المناسبة للمخارج والتوجهات العامة التي يمكن أن تساعد فـي    ٢
  .معالجة المشكلة وتحقيق الأهداف المحددة للإستراتيجية الوطنية للسكان 

يرات السـكانية الحاليـة   وعشمنا أن يسهم هذا المجهود المتواضع في تسليط الضؤ على العلاقة بين المتغ
وصحة الأم والطفل والتأثر المتبادل بينهما وذلك لتمكين المؤتمرين من تقدير المخاطر الكبيرة المترتبة على 
عدم التصدي الواعي لديناميكية السكان وما ينجم عن بقائها دون سيطرة من ارتفاع خطيـر للغايـة فـي    

ال بشكل خاص والسكان بشكل عام وكذلك من تـدهور فـي   معدلات المراضية والوفيات بين الأمهات والأطف
  . نوع ومستوى حياة السكان 

   

  : ـ سيمـاء السكان  ٢

دولار  ٤٦٠تعتبر الجمهورية اليمنية من الدول الأقل نمواً حيث يقدر متوسط دخل الفـرد فيهـا بحـوالي    
باندماج الجمهورية العربية م ١٩٩٠من مايو عام  ٢٢أمريكي في العام وقد تأسست الجمهورية اليمنية في 

اليمنية مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، يبلغ تعداد السكان الكلي للجمهورية اليمنية حسب آخـر  
مما يجدر ذكرة أن ) . ١(منهم تقريباً في الأرياف % ٨٠الإحصاءات حوالي لأثنى عشر مليون نسمة يعيش 

م ولكن تسببت أزمة الخليج فـي  ١٩٩٠يون نسمة في عام مل ١١ر٢سكان الجمهورية اليمنية كان حوالي 
 ) .٢(ألف نسمة من المغتربين كانوا يعيشون في كلٍ من الكويت والسعودية  ٧٥٠عودة قرابة 

وهذا يعتبر من أعلى المعدلات فـي العـالم ،   % ٣ر١أما معدل النمو السكاني في بالجمهورية اليمنية فيبلغ 
مية يلاحظ أن نسبة عالية من السكان هم من صـغار السـن إذ أن حـوالي    ومثلها مثل كثير من الدول النا

% ٥٢من السكان تقل أعمارهم عن الخمس سنوات كما تبلغ نسبة من هم دون الخامسة عشـر  % ٢٠ر٧
ونسبة الإعالة . من السكان % ٢٥ر٢عام فيمثلن  ٤٤إلى  ١٠من المجموع الكلي للسكان وأما النساء من 

  :وقد نتج هذا المعدل العالي للنمو السكاني عن أسباب كثيرة نذكر منها % ١ر٣الكلية تبلغ حوالي 

طفل لكل امرأة خلال سن الإنجاب ويعتبر هذا أعلـى   ٨ر٤أ ـ معدل الخصوبة العالية التي تبلغ في باليمن  
  . معدل في بالعالم 

  . م١٩٨٦سنة حسب إحصاء عام  ١٨ر٢ب ـ الزواج المبكر إذ أن متوسط سن الزواج هي 

ج ـ النساء يبدأن الإنجاب في سن مبكر ويستمرن فيه إلى سن متأخرة وقد أوضحت الإحصـاءات أن فـي    
  . من حالات الحمل يكون عمر الأم أقل من عشرين عاماً وأكثر من خمسة وثلاثين % ٣٥

ت مـن الحـالا  % ٤٥د ـ الفترات بين الحمل والآخر قصيرة إذ أن هذه الفترة تقل عن السنتين في حوالي  
)٣. (  



  .حسب التقديرات % ٥هـ ـ معدلات استعمال وسائل منع الحمل منخفضة جداً ولا تزيد عن 

  % .١٤و ـ انخفاض نسبة التعليم بين النساء والتي تقدر بحوالي 

  .ز ـ المعتقدات والممارسات الاجتماعية والثقافية 

وعدد كبيـر  . من أجمالي السكان % ٢٥ر٢حوالي  ٤٤-١٠الواقعة أعمارهم بين وفي اليمن تشكل النساء 
سـنة حسـب    ١٨ر٢من هذه النسوة يتزوجن في سن مبكرة حيث بلغ متوسط العمر عند الزواج حـوالي  

م كما أنهن ينجبن كذلك في وقت مبكر ، وبلغ متوسـط الفتـرة بـين الـزواج     ١٩٨٦التعداد السكان لعام 
  ) . ٤(شهراً  ٢٧ر٧والإنجاب حوالي 

من القوى العاملـة فـي   % ٤٠من القوة العاملة الكلية في الجمهورية نجد أن % ٢٩وبينما تكون النساء 
من النساء العاملات يشتغلن بالزراعة حيث يعمل معظمهن فـي حقـول   % ٩٤الزراعة هم من النساء وأن 

ائد مادي ومن الجانب الأخـر نجـد أن   يمتلكها أزواجهن أو أسرهن ولذلك لا يعود عليهن هذا بالعمل بأي ع
وفوق هذا نجد النساء فـي  . هولاء النساء يعملن بهذا العمل في الحقل بالإضافة إلى مسؤولياتهن المنزلية 

بالإضـافة إلـى العمـل    . كثير من المناطق الريفية يباشرن مسؤولية توفير المياه وحطب الوقود للأسـرة  
  . في الأسرة  المنزلي والعناية بالأطفال والمسنين

أما التعليم فإن نسبة المتعلمين في الجمهورية اليمنية تعتبر من أدنى النسـب فـي العـالم إذ أنـه وفقـاً      
في البلدان %٤٩مقارنةً بـ % ٦٠ر٦لمنشورات الجهاز المركزي للإحصاء نجد أن نسبة الأمية الكلية تبلغ 

م أن نسبة الأميـة  ١٩٨٦حصاء السكاني لعام وقد ظهر في الإ. في بعض البلدان النامية % ١٨العربية و 
وهناك أيضاً مفارقات واضـحة فـي   . فقط % ٤٦وأما بين الرجال فهي تساوي % ٨٥ر٤من النساء تبلغ 

نسبة الأمية في الريف مقارنة بالحضر وعلى سبيل المثال نجد أن نسبة الأمية بين الرجال في مدينة صنعاء 
  ) .٤% (٦٣ن الرجال في حجة بينما تبلغ نسبة الأمية بي% ٢٢تبلغ 

وفيما يخص الالتحاق في التعليم فان نسبة انضمام الفتيات للمدارس تعتبر منخفضة جداً وإذا أضفنا إلى ذلك 
التعلـيم وبالتـالي   الفاقد التربوي العالي الذي يعاني منه نجد أن ذلك يؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة مـنهن  

حرمانهن من كل المزايا التي يجلبها التعليم لحياة الأسرة من تحسن في الصحة وتحسن في فرص التوظيف 
  .وارتفاع في الرفاهية الاجتماعية عامة 

من سكان الجمهورية يقطنون فـي الأريـاف   % ٨٠أما التوزيع الجغرافي بين الحضر والريف فان حوالي 
كانية منخفضة إذ يسكن معظمهم في قرى صغيرة ومتنـاثرة تربطهـا طـرق وعـرة     والتي تتميز بكثافة س

وربما كانت هذه السمات بالإضـافة إلـى   . واتصالات رديئة وتشترك في وجود مؤشرات اقتصادية متدنية 
الخصوبة العالية ورداءة الخدمات هي من أهم أسباب النمو الحضري السريع إذ أن أعداد سكان المدن يزيد 

سنوياً مما يؤدي إلى زيادة هائلة في عبء القطاع الخدمي الذي يعاني مـن بنيـة أساسـية    % ١٠ي بحوال
  ) .٥(ضعيفة وبالتالي مقدرة استيعابية متدنية 



ومن المتوقع أن يبلغ تعداد مدينة صنعاء حوالي المليون نسمة في خلال العشرة أعوام القادمة بينما يتوقع 
لسكان بحلول عام ألفين وعلية يتوقع أن يؤدي هذا إلى تفاقم المشاكل من ا% ٣٣ر٨أن يشكل سكان المدن 

ولاسيما مع انخفاض الطاقة الإنتاجية في المواد الغذائية والتي يسهم بها الريـف الآن بالنصـيب الأدنـى    
  ) . ٤شكل (وسوف يؤدي هذا إلى الاعتماد أكثر وأكثر على الاستيراد 

فانه يتوقع أن يتراوح سكان اليمن بعد عشرين عامـاً بـين   ) ١(ى وحسب الأسقاطات السكانية طويلة المد
مليون نسمة وبالطبع فإن هذه الزيادة الهائلة ستحد من قدرة الحكومة في توفير الخـدمات   ٣٥ر٧و ٢٨ر٥

  .الصحية الأساسية ولاسيما للفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ألا وهي الأطفال والنساء 

   

  -:ـ صحة الأم والطفل  ٣

ت اليوم مقبولاً وعلى نطاق واسع أن الصحة لا تعني فقط الخلو من المرض ولكنها تعني حالة من اكتمال با
 . السلامة جسدياً وعقلياً واجتماعياً 

وقد اختيرت عدد من المؤشرات الاقتصادية والبيئية لقيـاس مسـتويات الصـحة لـدى الأفـراد والأسـر       
ت تصل إلى مستويات مرتفعة جداً في الدول التي تخلصت من والمجتمعات بكاملها واتضح أن هذه المؤشرا

ومـن أجـل   . الأمراض القاتلة وتبعتها بينما بقيت متدنية في الدول التي لاتزال تواجه صعوبات في ذلـك  
أغراض هذه الورقة اختارت المجموعة مؤشرات المراضية والوفيات لدى الأمهـات لمناقشـتها ودراسـة    

  .بين المتغيرات السكانية بشيء من التمعن والتفصيل العلاقة القائمة بينها و

   

  :المراضية والوفيات لدى الأمهات  ١ر١ر٣

تؤثر معدلات الخصوبة العالية في اليمن تأثيراً مباشراً على صحة الأم إذ أنه من الواضح جـداً أن العـبء   
درة معظم النساء فـي الـدول   الغذائي العالي الذي يسببه الحمل المتتالي والإرضاع على جسم الأم يفوق مق

النامية على تعويضه عن طريق تناول غذاء إضافي أو الأخذ بقسط أوفى من الراحة وذلك نظراً لـدخولهن  
وهذا الوضع السئ يؤدي إلى زيادة احتمـال حـدوث   . الضعيفة وأوضاعهن المتدنية ومسؤولياتهن الكبيرة 

نزيف والالتهابات في كل حمل بعد الحمل الثاني وقـد  المضاعفات الخطيرة أثناء الحمل مثل تمزق الرحم وال
بيًنت بعض الدراسات التي تمت في بنجلاديش وجاميكا بأن وفيات الأمهات تزيد مرتين إلى ثلاث مرات فـي  

  ).٧ر٦(الحمل السادس مقارنة بالحمل الثاني 

انات دقيقـة خاصـة   وبالنظر إلى ضعف نظم المعلومات الصحية في اليمن فإنه من الصعب الحصول على بي
بالمراضية والوفيات لدى الأمهات ولذلك أقتصر مصدر هذه البيانات في هذه الورقة إما علـى المسـوحات   
والدراسات التي أجريت على الحالة الغذائية للنساء أو على تقارير المستشفيات أو تلك الإحصـائيات غيـر   



وعلى الـرغم مـن أن   . رعاية الصحية الأولية الشاملة والمرفوعة من مراكز الأمومة والطفولة ووحدات ال
هذه البيانات ناقصة ولاتمثل الحد الكامل للمراضية أو الوفيات بين الأمهـات فـي البلـدان إلا أنـه يمكـن      

  .في اليمن ) أو بمرضها ( الاستفادة منها لتوضيح بعض الجوانب الخاصة بصحة الأم 

مولود حيث تنجم بشـكل  ١٠٠ر٠٠٠في كل  ١٠٠٠والي بلغ المعدل التقديري لوفيات الأمهات في اليمن ح
تنازلي كما دلت بعض الإحصائيات المستقاة من المستشفيات عن تمـزق الـرحم ، الإصـابات المعديـة أو     
النزيف وتسمم الحمل ، وقد أظهرت نفس الإحصائيات بأن الغالبية العظمى من هذه الوفيـات تحـدث بـين    

مـن  % ٣٨-:كانت النسب في هذه الدراسة علـى النحـو التـالي     النساء القادمات من مناطق ريفية حيث
مـن  % ٦٩من أبين كما تضح بأن % ٢٣الوفيات في مستشفى عبود للنساء والتوليد بعدن كنَ من لحج و 

ساعة بعـد   ٢٤وفيات الأمهات كانت بسبب وصولهن المتأخر إلى المستشفى حيث تحدث الوفاة في أقل من 
  ) .٨(الدخول إلى المستشفى 

وتؤكد الظاهرة أعلاه بعض التقارير الصادرة عن مستشفى المكلا المركزي والتي بيَنـت أن هنـاك زيـادة    
ومعظمها تعاني من فقر دم أو تسـمم  .. مضطرة لعدد حالات الدخول إلى قسم الأمومة من المناطق الريفية 

  ). ٩(في الحمل 

ب العديدة للمزادة والوفيات لـدى الأمهـات ،   والحقيقة أنه ليست من مهمة هذه الورقة التطرق إلى الأسبا
وسيقتصر النقاش فيما يلي فقط على تلك الأسباب الأكثر شيوعاً والأكثر قرباً وعلاقته بالمتغيرات السـكانية  

  -:ومنها 

   

  -:أمراض سوء التغذية لدى الأمهات  ١ر١ر٣

تركيب جسم الأم وفـي التمثيـل   من المعروف أنه يصاحب الجنين في أثناء فترة الحمل تغييرات كبيرة في 
ويبلغ ما تحتاجه أم ) داخل الرحم ( الغذائي عندها حيث يزداد طلبها من الغذاء لتلبية احتياجات نمو الجنين 

سعراً حرارياً إضافيا في اليوم أثناء الحمل بينما يزداد هذا المعدل ليصـل إلـى    ٣٠٠معتدلة النشاط حوالي 
أما الاحتياج من الحديـد فيصـل   . لأم التي تقوم بإرضاع طفلها من ثديها سعراً في اليوم لدى ا ٥٠٠قرابة 

  .إلى مالا يقل عن ثلاثة أضعاف ما يحتاجه الرجل البالغ 

وفي الوقت الذي لا تواجه معظم الأمهات في البلدان المتقدمة صعوبات تذكر في تـوفير هـذه الاحتياجـات    
ل فإن الأمور تكون أكثر سؤاً وحدةً في الدول الفقيرة ولـدى  الإضافية الضرورية لتغذية الأم خلال فترة الحم

المجموعات محدودة الدخل حيث أظهرت عدد من أكثر سؤاً وحدةً في الدول الفقيـرة ولـدى المجموعـات    
محدودة الدخل حيث أظهرت عدد من الدراسات أن مقدار ما تتناوله الأم الحامل هو أٌقل من ذلك بكثير وعلى 

زد على ذلك أن معظم النساء في سن الإنجاب في الدول النامية هن في حالة حمل ورضاعة . كافة الأصعدة 
مستمرة ولذلك فهن دائماً في حالة هزال ، شحوب ، قهم ، وضمول ، وشعر قليل اللمعان ، إلى جانب أنهن 



 ـ . لا يشفين بسهولة من القروح والجروح  ر عرضـة  كما أن حالة سؤ التغذية وفقر الدم هذه تجعلهـن أكث
  .للإصابة بالمضاعفات مثل النزيف وتسمم الدم 

ولا يقتصر الحال على ماذكر أعلاه بل أن كثير من هؤلاء النسوة كنُ يعانين من سـوء التغذيـة بالطاقـة    
أثناء طفولتهم الأمر الذي ينجم عنة نمو غير كامل أو تشوه للحـوض ممـا   " د"البروتينية ونقص فيتامين 

  .م التناسب بين الحوض ورأس الجنين وبالتالي تعسر في الولادة يتسبب فيما بعد في عد

   

  -:فقر الــدم  ٢ر١ر٣

وتعتبر ) ١٠(جرام في كل لتر ) ١١٠(يُعرًف فقر الدم بأنه الحالة التي يصل فيها معدل خضاب الدم أقل من 
 ـ وقـد  . ى الإطـلاق  حالة فقر الدم في اليمن بين النساء من المشاكل الصحية الكبرى إن لم تكن أكبرها عل

م بأن المعدل العام لانتشار فقر الـدم يبلـغ حـوالي    ١٩٧٩أظهر مسح التغذية القومي الذي أجرى في عام 
في المرتفعات الشمالية وبين المسـح  % ٧٢وهو أكثر ارتفاعا في المناطق الساحلية حيث يصل إلى % ٣٦

وذلك بسبب نقص الغـذاء أو  ) ١١(الحديدأن أكثر أنواع فقر الدم شيوعا هو فقر الدم الناجم عن نقص في 
هذا إلى جانب عدد آخر مـن الأسـباب التـي    ) الإجهاض ( فقد الدم من الولادات السابقة أو حالات السقط 

  .تشمل الملاريا ، أمراض الخلايا المنجلية وكذلك الإصابات المزمنة بالعدوى مثل الدرن 

فقر الدم بدقة في اليمن ولكن بعض الدراسات أشـارت   ولعل من الصعوبة بمكان تقدير الآثار المترتبة عن
ومن ناحيـة أخـرى فأنـه    ) . ١٢(إلى أن فقر الدم هو سبب مباشر للوفيات في أعداد ذات دلالة إحصائية 

معروف بوضوح بأن النساء المصابات بفقر الدم لا يستطعن تحمل فقد كمية ولو معتدلة مـن الـدم أثنـاء    
  .عملية الولادة 

   

  -:النزيف  ٣ر١ر٣

نزيـف قبـل   (يعتبر النزيف أحد أهم المشاكل الناجمة عن الحمل ويمكن أن يحدث إما خلال الحمل نفسـة  
حيث يحدث النزيف قبل الولادة بسـبب الانفصـال   ) . نزيف بعد الولادة ( أو مباشرة بعد الولادة ) الولادة 

ن عدد كبير من الأطفال أو النساء اللاتي يحملـن  المبكر للمشيمة وهو أكثر شيوعاً لدى النساء اللاتي ينجب
كما أنه شائع الحدوث لدى النساء اللاتي يعانين من حالة اقتصادية واجتماعية متدنيـة  . سنة  ٣٠بعد عمر 

  . هذا إلى جانب بعض الأسباب الأخرى كحالة وقوع المشيمة في قعر الرحم . 

للإصابة به هن أولئك اللاتي سبق لهن الولادة أربع مرات أما النزيف بعد الولادة فإن النساء الأكثر عرضة 
. أو أكثر ، ويعز ذلك إلى الارتخاء في عضلات الرحم وعدم قدرتها على الانقباض بسبب تكرار الـولادات  

ومالم تعالج الأم الحامل من النزيف الحاصل سواء قبل أو بعد الولادة فأنها تكون في خطر عظيم للتعـرض  



من وفيات الأمومة كان بسبب النزيـف  % ٥٤نت إحدى الدراسات التي أجريت في مصر أن وقد بيُ. للموت 
)١٣. (  

   

  -:الولادة المتعسرة وانفجار الرحم  ٤ر١ر٣

يعتبر ضعف الحوض أو تشوهه أهم سبب للولادة المتعسرة ، وقد أوضحت كثير من الدراسات الكلينكية أن 
الولادة من أمراض تلين العظام والحمل المبكر وعندما يحدث  هناك ارتباط بين قصر قامة آلام وحدوث عسر

  .الحمل قبل اكتمال نمو الحوض 

وأهم مضاعفات عسر الولادة هي الخمج وتمزق الرحم اذ ينتج التمزق نتيجة عدم تمكن الجنين من الخروج 
ة مـن فتـق الغشـاء    ساع ٢٣لاسيما عند حالات تكرار الولادة بينما يحدث الخمج إذا لم تتم الولادة خلال 

في بلدان جنوب شرق آسـيا  % " ٢ر٣" السلوى بينما تتفاوت معدلات عسر الولادة في البلدان النامية من 
وأما في الجمهوريـة اليمنيـة فـلا    ) ١٤(والتي تعتبر من أهم أسباب وفيات الأمهات في جميع تلك البلدان 

ت غير أن هناك بعض الدراسات التـي أثبتـت   نستطيع أن نحدد حجم المشكلة بالضبط نظراً لنقص المعلوما
  ) .٨(أنها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وفاة الأم نتيجة للحمل 

   

  -:ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل  ٥ر١ر٣

وتشمل هذه المجموعة الأرتعاج ومقدمة الأرتعاج اللذان يعتبران من أهم أسباب وفيات الأمهات في الـيمن  
بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وأزمات بالإضافة إلى سيلة بروتينية أثناء الأشـهر   وتتميز هذه الحالات) ٨(

الأخيرة من الحمل بينما تحدث الاختلاجات في حالات الأرتعاج فقط ، بسبب الأرتعاج في وفـاة الأم نتيجـة   
  .لقصور القلب أو الكلى أو الكبد أو نتيجة لنزيف في المخ 

يعرف تحديداً إلى الآن غير أنه قد تأكد كثرة حدوثه في الاحتمال الأول  على الرغم من أن سبب الأرتعاج لم
ولاسيما عند الأمهات دون سن العشرين وفوق الخامسة والثلاثين وقد أثبتت بعض الدراسـات أن احتمـال   

مرة في الأمهات دون سن العشرين مقارنة بمن هـن أكبـر سـناً     ٤ر٨-٣الوفاة من هذا السبب تمتد بين 
)١٤. (  

تضح من النقاش أعلاه أن نمط الخصوبة المرتفع له تأثير مباشر على معظم مشاكل المراضية والوفيـات  ي
لدى الأمهات ولذلم فإن الولادة المتعسرة ، والنزيف والأتعاج ومقدمة الارتعاج هي مضاعفات متكررة فـي  

ما يؤدي إلـى تطويـل فتـرة    الأمهات ذوات الولادة العديدة حيث يفشل الرحم الرخو في الانقباض بكفاءة م
الولادة والنزيف ويعرض الأم بالتالي إلى الإصابة بالعدوى كما أن التسمم في فترة النفاس تقود إلى أمراض 

ومن بين المتغيرات التي تؤدي إلى هذه . الالتهابات المزمنة للحوض والمضاعفات الأخرى مثل الألم والعقم 



صابة بالولادة المتعسرة وما ينجم عنها من ناسور فـي حـالات   المضاعفات عمر الأم حيث تكون نسبة الإ
  .كثيرة شائعة لدى الأمهات صغار السن 

وتؤثر المتغيرات السكانية الأخرى على أمراض ووفيات الأمهاتبدرجات متفاوتة مباشرة أو غيـر مباشـرة   
ة من الخدمات الصـحية  فمثلاً تكون الأم المتعلقة في وضع اقتصادي واجتماعي أفضل وتعمل على الاستفاد

  . المتاحة بشكل أكبر وبالتالي تقي نفسها من عدد من أمراض الأمومة وتعالجها في وقت مبكر إذا حدثت 

   

  :المراضية والوفيات لدى الأطفال  ٢ر٣

تطرقنا في الجز ء السابق من هذه الورقة إلي أن اليمن كغيرها من الدول النامية الأخرى تعاني من ارتفاع 
انتشار أمراض الطفولة وبالتالي من الوفيات الناجمة عنها ومن المعروف أن معدل وفيات الرضـع   معدلات

وفـاة  " ١٩٠"ولادة حية ووفيات الأطفال دون الخامسة بحوالي "١٠٠٠"وفاة لك " ١٣٠"تقدر حالياً بحوالي 
ضح مما هو متـوفر أن  ولادة حية ، وبالرغم من عدم توفر بيانات محلية يعتمد عليها فإنه يت" ١٠٠٠"لكل 

  ) .١٥(نمط المراضية يشبة النمو المعروف في الدول النامية الأخرى 

من الوفيات % ٧٠وتبين التحليلات الوبائية أنه إلى الرغم من أن قائمة أمراض الطفولة طويلة فإن حوالي 
الجهاز التنفسي أمراض حوالي الولادة ، والأسهالات ، والتهابات : تنجم عن خمسة مجموعات رئيسية هي 

لذلك فإن أي برنـامج يصـمم بغـرض    . الحادة وامراض الطفولة الست القابلة للتلقيح وأخيراً سؤ التغذية 
إحداث اثر فعال على صحة الطفل وبقائه ينبغي أن يستهدف هذه المشكلات الكبرى وذلك لكي يضمن تحقيق 

  .أعلى مردود لأي استثمار 

ختصار إلى هذه المشاكل من زاوية العلاقة بينهـا وبـين المتغيـرات    وسنتطرق بالنقاش في هذا الجزء با
  .السكانية وذلك للتعرف على الكيفية التي يمكن لأي تدخلات سكانية أن تؤثر وتحسن فيها 

   

  -:المشاكل حوالي الولادة  ١ر٢ر٣

توفرة مـن دول أخـرى   بالنظر إلى الافتقار إلى المراجع المحلية الكافية فإننا سنعتمد هنا على البيانات الم
من بين % ١٤ر٢م وُجد أن ١٩٧٣في عام ) ١٢(ففي دراسة تمت في غانا . لديها نفس الظروف التنموية 

جميع الأطفال الذين توفوا في عمر أقل من خمس سنوات توفوا في الأيام القليلة التي أعقبت الولادة وهـذا  
وربما تكون الولادة بوزن نـاقص هـي أكثـر     ) .٢،٤جدول ( يبرهن الأهمية القصوى للفترة هذه بالذات 

ونحن نعرف أن نسبة حدوث الولادة بوزن . الأسباب أهمية وراء حدوث الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة 
من جميع الأطفـال يولـدون   % ٢٠ناقص عالية جداً في الدول النامية ففي الهند مثلاً تدل التقارير على أن 

وأثبت مجالاً للشـك  % ٦ي بينما في الدول الأوروبية لاتزيد هذه النسبة عن بوزن ناقص عن المعدل الطبيع



أن وفيات الرضع تتزايد طردياً مع نقص الوزن عند الولادة حيث دلت إحدى الدراسات في اتلهند أيضا على 
في كل ألف مولود حي بين المواليد الذين تقل أوزانهـم عنـد الـولادة عـن      ٢٣٨أن وفيات الرضع بلغت 

 ٣٠٠٠فقط بين الأطفال الذين تزيد أوزانهم عند الولادة عن  ١٨جرام بينما انخفض هذا المعدل إلى  ٢٠٠٠
  ) .١٦(جرام 

وفي الحقيقة هناك عوامل بيئية واجتماعية واقتصادية كثيرة تؤثر على الأم ولاسيما الأم التي تكون حالتهـا  
مبكرة تؤدي جميعها في النتيجة إلـى أن يولـد   الاقتصادية والاجتماعية متدنية أو تلك التي تحمل في سن 

المولود بوزن ناقص ونحن نعرف أن الارتفاع الكبير في المعدل الخصوبة في بعض المجتمعـات يعنـي أن   
هذا إلى جانب الأعباء . الحمل -الرضاعة  -الولادة  -الأمهات يجدن أنفسهن في حلقة مستمرة من الحمل 

مما يؤدي في . على الأم لتلبية حاجات الأسرة التي لا تنتهي عند حد معين  المنزلية الكبيرة الأخرى الملقاة
النهاية إلى استنزاف طاقة الأم فتصبح أقل وزناً مصابة بفقر الدم ونقص في الفيتامينات كمـا أن الإصـابة   

  .المتكررة بالعدوى التي تتعرض لها الأم تجعل الصورة أكثر فتامة 

الحمل فإن الأم صغيرة السن والتي لم يتم نمو حوضها ستكون أكثر عرضة  وفيما يخص تأثير سن الأم عند
للمعاناة من عدم التناسب بين حوضها ورأس جنينها الأمر الذي يؤدي إلى تعسر في الولادة ويعـرض الأم  

ومن جانب آخر فإن الأم كبيرة السن والتي سبق لها الولادة عدة مـرات أن  . والجنين للإصابة والاختناق 
وهكذا فإن الحمل . اني من حالات الولادة التي تطول أكثر مما ينبغي وهذا سبب آخر من أسباب الاختناق تع

يؤدي إلى مشاكل كثيرة أثناء الولادة تنتهي بوفـاة  ) المبكر جداً والمتأخر جداً ( في هذين السنين المتباعدة 
من جميـع وفيـات المواليـد    % ٢٨ن وقد بينت بعض الدراسات أن ما يقرب م.. المولود أو بتلف دماغه 

  ) .١٧(حديثي الولادة تعزى إلى هذا السبب 

 -وفي هذا الصدد لايمكن أبداً إغفال الإشارة إلى أن أكبر مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلـى مراضـية   
إلـى   ووفيات المواليد حديثي الولادة هي العدوى حيث بينت الدراسة المذكورة سابقاً بأنها تتسبب فيما يصل

  ).١٧(وتلعب العوالم البيئية دوراً رئيسياً في ذلك % ٥٤حوالي 

   

  -:سؤ التغذية بالطاقة البروتينية  ٢ر٢ر٣

تعتبر سؤ التغذية بالطاقة البروتينية إحدى مشاكل الطفولة الكبرى التي تؤدي إلى تأثير واضح على صـحة  
وبقائهم ليس فقط من خلال تأثيرها المباشر ولكن من خلال تأزرها مع جميـع أمـراض الطفولـة    الأطفال 

وعلى كل حال فإنه لا ينبغي النظر إلى هذه المشكلة على أنها مشكلة بسـيطة ناتجـة مـن    . الأخرى كذلك 
 ـ    كانية نقص الغذاء بل يجب اعتبارها مشكلة ناتجة عن عدة أسباب معقدة تدخل فيهـا عوامـل بيئيـة وس

  .واجتماعية واقتصادية متداخلة ومترابطة 

وفي هذا الصدد تلعب الولادة بوزن ناقص دوراً هاماً حيث أن الأطفال الذين يولدون بوزن نـاقص والـذين   
البروتينية فـي  يجتازون الأيام الأولى من حياتهم يصبحونِ أكثر عرضة لخطر الإصابة بسؤ التغذية بالطاقة 



كما أن الولادات المتكررة بفواصل زمنية قصيرة تؤدي كما أسلفنا إلى استنزاف طاقة الأم . حياتهم اللاحقة 
وبالتالي إلى الإيقاف المبكر للرضاعة الطبيعية والاستعانة بالرضاعة وهذا يحرم الطفل من الأغذية القيمـة  

نب الآخر فإن الطفل المولود لأم صغيرة قليلة التجربـة  ويزيد من فرصة إصابة بحالات الإسهال وعلى الجا
  .يواجه نفص مشاكل التغذية المذكورة 

كما وجد في بعض الدراسات أن للحالة التعليمية للأم ارتباط قوي بسؤ التغذية وبالتالي بالوفيات حيث لوحظ 
جابة لرسـائل التثقيـف الصـحي    أن الأمهات المتعلمات أقل تأثراً بالعادات والممارسات التقليدية وأكثر است

)١٦. (  

وهناك أيضا أسباب أخرى قد تؤدي إلى أصابه الأطفال بسوء التغذية هذه مثل أطفال العائلات المشردة أمـا  
  .بسبب الافتقار إلى الغذاء نفسة أو الافتقار إلى التسهيلات اللازمة لتجهيزه أو عدم الاقتدار على شرائه 

% ٥٠من أطفال جميع المناطق الريفيـة و  % ٦٧م تبين أن ١٩٧٩للتغذية في وطبقاً لنتائج المسح القومي 
من جميع المناطق الحضرية الذين اشتركوا في هذا المسح اعتبروا في وضع غذائي أدنى من المسـتويات  

وتبين من المسح المذكور أن معدلات الانتشار الأكبر لمرض الضمور في المنـاطق السـاحلية   . الاعتيادي 
  ) .١٨(ينما كان قصر القامة مرتفعاً جداً في المناطق الجبلية الشمالية بتهامة ب

   

  :أمراض الأسهالات  ٣ر٢ر٣

أمراض الأسهالات من أكثر الأمراض شيوعاً في اليمن إن لم يكن أكثرها على الإطلاق وهو أحـد الأسـباب   
من خمس سنوات حـوالي أربـع    وتبلغ معدل الإصابة به لدى الأطفال أقل. الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة 

  .مرات في كل سنة 

وللاسهالات اتصال قريب جداً بسؤ التغذية حيث أنها من جهة تقود إلى سوء التغذية عن طريق الفقد الشديد 
للأغذية خلال فترات الإصابة بالأسهلاات والتي تزداد سؤاً بالعادات المتبعة لدى بعـض الأمهـات بإيقـاف    

أما من جهة ثانية فإن الأطفال المصابين بسؤ التغذية هم أكثر عرضة للإصابة .  إعطاء الغذاء عند المرض
، وتزداد هذه الإصابة كلم ازدادت حالة سؤ التغذية وعلى النقيض من ذلك فإن الأطفـال  ) ١٦(بالأسهالات 

بهـا  الذين يرضعون من ثدي أمهاتهم هم أقل عرضة للإصابة بالأسهالات وحتى في الحالات التي يصابون 
ولذلك فإن الأمهات صغار السن قليلات التجربة والأمهات كبار السن . فإن حليب الأم يقيهم من مضاعفاتها 

كثيرات الولادات واللاتي يعانين من استنزاف في طاقتهن يمكن أن يوقفن الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر 
  . وبالتالي يعرضن أطفالهن للإصابة بالأسهالات 

ن الأطفال الذين يعيشون في ظروف بيئية وصحية سيئة كالمنـاطق الريفيـة ومخيمـات    إلى جانب ذلك فإ
كما أن معدلات الإعالـة المرتفعـة   .. المشردين والبدو الرحل يمكن أن يصابوا بالأسهالات أكثر من غيرهم 

  وزيادة عدد الأطفال في الأسرة الواحدة يؤديان إلى عدم 



ة الكافية بالنواحي الصحية خلال الرضاعة وهو ما يزداد سوءاً إذا كانت تمكن الأم من تقديم العناية والرعاي
  . الرضاعة قد بآت في وقت مبكر 

   

  -:أمراض الطفولة المعدية  ٤ر٢ر٣

تشكل مجموعة أمراض الطفولة المعدية مشكلة صحية كبرى وتسود حياة الأطفال الصـغار عـن طريـق    
الحالات في الدول النامية حيث لا يخلو مجتمع منها لدرجـة أن  وتزداد هذه . الإصابة بها واحداً بعد الأخر 

الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والحصبة والسل والسعال الذي هي حوادث يوميـة مألوفـة فـي تلـك     
المجتمعات وهذه الإصابات المتكررة تؤدي إلى سوء التغذية ، المراضية المستمرة والارتفاع فـي معـدلات   

اليونسيف بأنه من غير التلقيح فإن خمسة من كل مائة مولود سوف يموتون بواحد مـن  وتقدر . الوفيات 
الأمراض المعدية الست القابلة للتلقيح وأن واحداً من كل مائتين سوف يصاب بالإعاقة الناجمة عـن شـلل   

  .الأطفال 

دنية في الـدول الناميـة   وتلعب عوامل الازدحام وارتفاع نسبة الإعالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية المت
  .دوراً كبيراً في جعل الأمور أكثر سؤاً ودفع الأطفال إلى نهايات محزنة 

   

  -:المتغيرات السكانية المرتبطة بصحة الأم والطفل  ٣ر٣

من العرض السابق يتضح أن بعض المؤشرات السكانية وبشكل خاص ارتفاع معدل الخصوبة ، عمـر الأم  
الإعالة ، الحالة التعليمية للأم والهجرة أوالأستقرار لها تأثير كبير على صحة الأم عند الحمل ، ارتفاع نسبة 

ولذلك فإنه يؤمل أن التدخل المستهدف لتغيير هذه المؤشرات سوف يؤدي في النهايـة  .. والطفل وبقائهما 
بـبعض   إلى تحسين صحة الأم والطفل وبقائهما وفي هذا الجزء من الورقة سوف تناقش هذه المتغيـرات 

  .التفصيل لزيادة إظهار هذه العلاقة 

   

  -:حجم ومعدلات النمو السكاني  ١ر٣ر٣

يمر السكان في الجمهورية اليمنية بوضع انتقالي نموذجي حيث تؤثر الخدمات الصحية في تقليص الوفيات 
رأة ليس فقـط  طفل لكل ام ٨ر٣بينما تستمر الخصوبة في مستواها المرتفع جداً وهذا المستوى البالغ حالياً 

م حيث قـدر فـي المحافظـات الشـمالية     ١٩٨٦الأعلى في العام كله ولكنه كان في تزايد مستمر إلى عام 
ولا أحد يستطيع الجزم أن الرقم الحالي هو انخفاض في ذلك المعدل إذ أنه عبارة عن الرقم الموحد  ٨ر٨بـ

م ، وهـذا  ١٩٩٠حيد الوطن فـي مـايو   للمعدلين في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية بعد أن تم تو



المعدل العالي في الخصوبة يعكس الجذور العميقة للسلوك والعادات الاجتماعية المتمثلة في الزواج المبكر ، 
عدم المباعدة بين الحمل ، هبوط نسبة النساء اللاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية ، الحمل المبكـر والحمـل   

وهكذا فإنه إلى جانـب  . فال بأنهم صمام أمان المستقبل وخاصة في الشيوخ المتأخر وأخيراً النظر إلى الأط
أن الإنجاب هو إحدى الطرق القليلة التي تستطيع المرأة بواسطتها تعزيز وضعها ومظهرها الاجتماعي فإن 

  ) .١٤(الأطفال هم أيضا بالنسبة للمرأة ثروتها 

تفاع وتقل معدلات الوفيات سوف تؤدي إلى معدلات وهذه الوضعية التي تستمر فيها معدلات الخصوبة بالار
نمو سكاني سريعة ينتج عنها مجتمع ذو تركيبة سكانية يسود فيها صغار السن وبالتالي تزداد فيها الإعالة 

.  

  :أن هذا النمط من الخصوبة له عدد من الآثار السلبية على صحة الأم والطفل منها 

طلباً متزايداً على الخدمات الصحية المتاحة مما تـؤدي حتمـاً إلـى     أ ـ إن العدد الكبير من الولادات تخلق 
  .التأثير السلبي على نوعية الخدمات 

ب ـ إن كبر حجم الأسرة يكون عائقاً أمام استفادتها من الخدمات المتوفرة نظراً لأن الأم لا تستطيع أن تجد  
  .ة من يرعى بقية أطفالها إذا أخذت أحدا منهم إلى المؤسسات الصحي

ج ـ الشعور بالأمان الكاذب من قبل الأم عندما تجد أنها لم تواجه مضاعفات في ولاداتها السـابقة الأمـر    
  .يجعلها تصرف النظر عن الذهاب إلى أي مؤسسة صحية 

د ـ عندما تزداد معدلات الإعالة فإنها تؤدي على زيادة الطلب على صرف الدخل في نواحي أخـرى ممـا    
النواحي الصحية مثل تحسين التغذية ، الأودية ، المواصلات إلى الموقع الصـحي   يقلل حصة الصرف على

  .الخ …

   

  -:التركيب العمري للسكان وعمر الأم  ٢ر٣ر٣

% ٥٣عاماً القاعدة العريضة للهرم السكاني في اليمن حيث تبلـغ حـوالي    ١٥تشكل الفئة العمرية أقل من 
وهذا الوضع بشـكل  .. سنوات يمثلون واحد من كل خمسة ٥كما أن الأطفال أقل من .. من أجمالي السكان 

  .متزايد إلى ارتفاع الطلب على خدمات صحة الطفل 

وينطبق ذلك إلى حد كبير على الأمهات حيث أن النساء في سن الإنجاب يصلن إلى قرابة ربع السكان وهذا 
  .ع الطلب على الخدمات الصحية الخاصة بهنيؤدي إلى ارتفاع عدد الحوامل وبالتالي ارتفا

ولعل أهم مشكلة مرتبطة بالعمر في اليمن هي الخصوبة في الفترة الخطرة من المجموعة العمرية أقل مـن  
  .من جميع الولادات % ٣٥سنة لأن هذه المجموعات تشكل حوالي  ١٨



ن هو أمر شائع الحدوث ، وهو مـن  ونحن نعرف أن الزواج المبكر في كثير من الدول النامية بما فيها اليم
بين العادات الدينية والاجتماعية والاقتصادية عميقة الجذور وكلما تزوجت المرأة فـي عمـر مبكـر زادت    
فرصة حصولها على عدد أكبر من الأطفال مع زيادة فرص تعرضها لمخاطر الحمل فـي هـذه الأعمـار ،    

  .وكذلك لمخاطر كثرة الولادات 

وذلـك  . عامـاً   ٣٠-٢٠أن أكثر الأعمار أماناً للحمل والإنجاب هي الفترة بين سن  كما أنه معروف أيضا
عاماً فقـط كانـت    ١٥بأن الوفيات لدى الأمهات البالغات من العمر ) ١٩(أظهرت دراسة تمت في نيجيريا 

  .سنة  ٢٤-٢٠سبعة أضعاف الوفيات بين الأمهات اللائى تقع أعمارهن بين 

د لدى الأمهات صغار السن يمكن أن يعزي إلى حقيقة أن المرأة لم تصل بعد إلـى  أن خطر الوفاة الذي يزدا
مرحلة النمو الكافي الذي يسمح بتفادي حالات عسر الولادة الناجمة عن عدم التناسب بـين رأس الجنـين   

 بـان )٢٠(وقد أظهر إحدى الدراسات التي تمت على نمو قناة الولادة لدى البنات البالغـات  . وحوض الأم 
من طول الأم يمكن أن يحدث في السنتين التين تتبعان ظهور الطمـث  % ١من نمو الحوض و % ٩حوالي 
  .لديهن 

ومن ناحية أخرى فان الوفاة لدى الأمهات كبار السن يمكن أن تـزداد أيضـا ، حيـث أظهـرت الدراسـة      
مسة أضـعاف للنسـاء   ويزداد خ ٣٤-٣٠أن خطر الوفاة يتضاعف في العمر ) ٦(الجاميكية المذكور سابقاً 

  .سنة ٢٤-٢٠اللاتي يحملن بعد سن الأربعين عند مقارنتهم بالنساء بين 

   

  -:النمط العائلي ووضع النساء  ٣ر٣ر٣

تشترك اليمن مع عدد من الدول النامية الأخرى في بعض الصفات التي تميز النمط العـائلي حيـث يقـود    
كبر حجم الأسرة مع ازدياد الطلب على وقت الأم وطاقتهـا  الزواج المبكر والمقارنة بين الولادات حتماً إلى 

وهذه الأمور تقود جميعها إلى تدني وضـع المـرأة وبالتـالي ضـعف مركزهـا      .. وارتفاع نسبة الإعالة 
وتبين بعض التقارير على المستوى العالمي بأنه على الرغم من أن النساء يمثلن تقريباً ثلـث  . الاقتصادي 

أنهن يقمن بثلثي إجمالي ساعات العمل ولكنهن لا يستلمن سوى عشر الدخل ولا تؤول قوة العمل الرسمية ف
  ) .٢١(اليمن من الملكية سوى أقل من واحد بالمائة 

وإلى جانب ذلك فإن تدني المستوى التعليمي للمرأة في اليمن يمثل معضلة أخرى لها آثـار خطيـرة فـي    
فقط وقد لوحظ بأن معدلات المراضية والوفيات % ٢١لي الصحة حيث تبلغ نسبة المتحررات من الأمية حوا

كما أن المستوى التعليمي يؤثر أيضاً على الاسـتخدام المثمـر   . تتحسن كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم 
للمرأة والذي بدورة يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأم وبالتالي يساعد علـى تحسـين صـحة الأم    

  .الها للخدمات الصحية والطفل وعلى حسن استعم



وعلى كل حال ، فقد دلت بعض الدراسات على أن معدلات وفيات الرضع ولأطفال ترتفع أعلى حد له دلالـه  
ولكن لم يتم بعد تحليل نوع المهن والوظـائف أو عـدد سـاعات    . إحصائية عندما تعمل الأم خارج منزلها 

  .تلك المعدلات العمل أو مستوى الدخل الذي يؤثر على زيادة أو نقصان 

وإضافة إلى تأثير المستوى التعليمي للمرأة على صحتها فإن له تأثير آخر على مقاومة العـادات والتقاليـد   
كما أن ذلك يساعدها على استعمال موانع الحمل . التي تصر على اعتبار المرأة مصنعاً لإنتاج الأطفال فقط 

وقـد بينـت الدراسـة    . فة إلى أنها لا تتزوج مبكراً إضا. ومراقبة وضبط حجم اسرتها ومباعدة الولادات 
من النساء اللاتي حصلن على نصيب من التعليم ذهـبن  % ٩٠بأن ) ١٩(النيجيرية التي أشرنا إليها سابقاً 

من أجمالي عدد النسـاء  % ٦٦للبحث عن خدمات رعاية الأم الحامل بينما لم يبحث عن هذه الخدمة سوى 
  .في العينة 

 ١٠٠ر٠٠٠في كـل   ٢٨٦٠الوفيات بين النساء اللاتي لم يذهبن لخدمات رعاية الأم الحامل وقد بلغ معدل 
.. فقط لدى أولئك الأتي تلقين رعاية طبية أثناء حملهن  ١٢٧مولود حي بينما لم تتجاوز الوفيات أكثر من 

لخـدمات الصـحية   وهذا دليل آخر على الأثر الذي يمكن أن يلعبة المستوى التعليمي للمرأة على استعمال ل
  .المتاحة وبالتالي على معدل الوفيات 

ولعل من بين الظواهر التي يمكن الإشارة إليها في هذه الورقة هي ظاهرة الرغبة في الدول النامية للعـيش  
وهذا يعني زيادة الأعباء المالية الواقعة على الأسرة ولكنه من ناحية أخرى لـه فائـدة   ... في أسر كبيرة 

بار وهي أن أفراد الأسرة أكبر سناً يولون رعاية ودعماً كبيرين للأمهات صغار السن ولاسـيما  جديرة بالاعت
  .أثناء الحمل والولادة إلى جانب المساهمة في الأعمال اليومية في المنزل إذا كانت الأم عاملة

  -:التوزيع الجغرافي  ٤ر٣ر٣

على وفيات الأمهات بصورة غير مباشرة إلـى   يمكن أن نعزو معظم الآثار الناجمة عن المتغيرات الجغرافية
  -:واحد من العوامل التالية 

بات واضحاً الآن أن سكان المناطق الريفية هم أقل مستوى علمياً من سكان المناطق الحضرية : أ ـ التعليم  
  . وذلك بسبب نقص المدارس من جهة وإلى ميل الريفيين إلى عدم تعليم فتياتهم من جهة أخرى 

حيث أنه معلوم تماماً بأن الخدمات الصحية متاحة بصورة أفضل في المدن ناهيك : دمات الصحية ب ـ الخ 
عن أن الخدمات الطبية التخصصية والرعاية الصحية المتطورة لا تتواجد فعلاً إلا في المدن الكبـرى ومـن   

لمذكورين أعـلاه لهمـا   وكما أسلفنا فإن العاملين ا.السهل الوصول إلى تلك الخدمات في المناطق الحضرية 
  .تأثير واضح على مقدار الوفيات لدى الأمهات والأطفال 

وهناك أيضا موضوع آخر جدير بالاعتبار في الظروف الراهن بشكل خاص في اليمن وهو الهجـرة حيـث   
يذهب العديد من اليمنيين للبحث عن فرص عمل أفضل في دول النفط الغنية المجاورة الأمر الذي كان يسهم 

حد كبير في رفد الاقتصاد القومي ويساعد على تحسين الحالة المعيشية لأفراد أسرهم في الدخل ومـن   إلى



جهة أخرى كان لغياب الأزواج لفترات طويلة عن زوجاتهم تأثيراً على تنظيم الأسرة حيـث كانـت تعطـى    
حال فإن غياب الأزواج للأمهات فرص أطول للمباعدة بين الولادات وتجنب الولادات المتكررة ولكن على كل 

  .يلقي أعباء إضافية أخرى على الأمهات اللاتي يواجهن كافة متطلبات الأسرة والأطفال الأخرى 

وفي الآونة الأخيرة فإن مشكلة ضخمة تواجه البلد على أثر العودة المفاجئة للمغتربين بسبب أزمة الخلـيج  
منهم يعيشون حالياً في ضواحي المدن حيث تنعدم أبسط مقومات الحياة ويفتقرون إلـى المـاء   وعدد كبير 

أما العديد الأخر فقد عادوا إلى مناطق سـكناهم  . الصحية وغيرها . النظيف وخدمات الإصحاح والخدمات 
دين أصبحوا مـن  وزاد سؤاً أن أرباب الأسر العائ، الرئيسية وبذلك القوا على خدمات الصحية أعباء أخرى 

وزاد الأمر سؤاً أن أرباب الأسر العائـدين أصـبحوا مـن غيـر دخـل      . غير دخل وأصبحت أعباء أخرى 
وأصبحت أسرهم تواجه مصاريف الحياة أما مما بقي لديها من موفورات أو من عائدات بيـع جـزء مـن    

من الهجرة الداخلية من الريف  ممتلكاتها وإلى جانب هذه الهجرة الدولية المذكورة آنفاً فإن هناك نوع آخر
إلى المدن مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الخدمات المحدودة المتوفرة وربما لا يكون الوضع بارزا بما 
فيه الكفاية فيما يخص خدمات الأم والطفل ذلك لأن معظم المهاجرين الريفيين إلى المدن لا يجلبون أسـرهم  

  .وف مناسبة للاستقرار والدخل إلى المدن إلاً عندما تتوفر لهم ظر

   

  :خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة  ٤ر٣

  : خدمات الأمومة والطفولة  ١ر٤ر٣

تتبع إدارة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة العام الإدارة العامة للصحة العامة وتقـدم خـدمات الأمومـة    
لأولية وفي بعض الأمـاكن عـن طريـق    والطفولة على مستوى المجتمع بواسطة عمال الرعاية الصحية ا

  .العاملين الصحيين الفنيين 

من % ٤٥ويتضح من المعطيات المتوفرة أن التغطية بالخدمات مازالت متدنية حيث لاتزيد هذه النسبة عن 
ومازالت المعلومـات الدقيقـة   . السكان في عموم البلاد مع ملاحظة الفوارق الشاسعة بين الريف والمدينة 

المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات رعاية الأمهات والحوامل وسهولة الوصول أليهـا غيـر   حول توزيع 
متوفرة حتى اللحظة ، ومهما يكن الوضع الفعلي لهذا التوزيع فإن الحقيقة المرة هي أن الغالبية العظمى من 

هذا إلى جانـب   الأمهات والأطفال مازالت تواجه صعوبات جمة للوصول إلى خدمات الرعاية الخاصة بهم ،
  .العوامل الأخرى التي تؤدي إلى تأثيرات سلبية مثل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية 

ولعل من أبرز المعوقات هي محدودية المخصصات الممنوحة لوزارة الصحة العامة من الموازنـة العامـة   
أو نوع الخدمات الصـحية المقدمـة   الأمر الذي يعيق إلى حد كبير أحداث أي تحسن سوءا في كم .. للدولة 

للمواطنين في عموم البلاد ، وهذا ربما يكون ناجماً أصلاً عن ترتيب الأولويات لدى الحكومة حيث مازالـت  
كما أنه من جهة أخرى لاتزال الوزارة ذاتها غير قادرة بمـا فيـه   .. الصحة تحتل ذيل قائمة تلك الأولويات 

لمؤشرات عملية محددة الأمر الذي ينتج عنه في أحيان كثيرة تـدني فـي   الكفاية على وضع أولوياتها وفقاً 



وتوجد كثير من الأمثلة التي تدل على أن عدداً كبيراً من المناطق . مستوى الاستفادة الفعلية مما هو متاح 
  ) .٢٢(التي تعاني من صعوبات صحية جمة تفتقر إلى أبسط التسهيلات والخدمات الصحية أو الطبية 

مما لاشك فيه أنه لايمكن الجزم قطعياً بأن توفر خدمات رعاية الأم الحامـل مـثلاً يمكـن أن يقلـل      وطبقاً
بوضوح مخاطر التشوهات الخطيرة الناجمة عن الحمل بمجرد التبوء بحدوثها أو بمجـرد التعـرف علـى    

ناجمة عنها ، ولكن من عوامل الخطر التي تؤدي أليها وبالتالي التدخل لمنع حدوثها والتقليل من الوفيات ال
ونحن نعرف حالياً بـأن رعايـة   .. ناحية أخرى فإن توفر مثل هذه الخدمات لها مردودات إيجابية ملموسة 

الأم الحامل سوءا قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها مازالت غير متوفرة بصفة روتينية في الأجـزاء الأعظـم   
تقريباً من هذه الـولادات لاتـتم تحـت    % ٨٠بل أن … يوت كما أن معظم الولادات تتم في الب.. من البلاد 

إشراف عاملات صحيات أو دايات مدربات بل تتم بواسطة النساء الأقارب أم الجيران وأحياناً بـدون أحـد   
  . نهائياً 

بسهولة فيما يخص الأطفال حيث أن الخدمات الصحية والطبية البسـيطة  ونفس الوضع يمكن التعرف عليه 
إذا توفرت بالقرب من المواطن مثل التطعيم ، ومراقبة النمو ، تطويل فترة الرضـاعة الطبيعيـة واعطـاء    

إلـى  ) د(و) أ(الغذاء الإضافي المناسب للطفل الذي يحتوي على الفيتامينات الرئيسية الهامة مثل فيتـامين  
العلاج بمحاليل الأرواء الكافية وتحسين معالجة أمراض التنفس الحادة ، هذه الخـدمات إذا تـوفرت    جانب

بالفعل يمكن أن تؤدي إلى تقليل معدلات المراضية وكذلك منع حدوث الوفيات الكبيـرة التـي تحـدث بـين     
للحظة متدنية باسـتثناء  ومن سوء الحظ فإن التغطية بهذه الخدمات البسيطة مازالت حتى ا. الأطفال حالياً 

  .م ١٩٩٠خدمات التطعيم إذا استطاعت الحكومة المحافظة عليها بنفس مستواها في عام 

   

  :تنظيم الأسرة  ٢ر٤ر٣

م باليمن اتضح أن معدل انتشـار موانـع   ١٩٧٩حسب نتائج المسح العالمي للخصوبة الذي أجري في عام 
في المناطق الحضرية على الرغم مـن أن  % ١٠إلى في المناطق الريفية % ١الحمل بلغ مدى انحصر بين 
على الأقل من النساء اللواتي أجري عليهن هذا المسح أبدين رغبـتهن  % ٣٠المسح نفسة بيَن أن حوالي 

  )٣) .(٥، جدول رقم  ٧شكل رقم ( بعدم إنجاب أطفال أكثر مما معهم 

للنساء مازالـت تفتقـر إلـى التجهيـز     ومن المعلومات القليلة المتوفرة كذلك أن مرافق الرعاية الصحية 
ومعظم هذه المرافـق  .. والتموين الكافيين ناهيك عن غياب بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء 

وفوق .. تفتقر كذلك إلى العاملات الصحيات المدربات القادرات على التعامل مع مضاعفات الولادة وغيرها 
  .دمات رعاية الأم والطفل وتنظيم الأسرة أما غير متوفر أو غير فعال ذلك فما زال نظام الإحالة الخاصة بخ

وحيثما تتوفر هذه الخدمات فإن المتابعة المنتظمة ضعيفة للغاية والاستشارات فيها محـدودة الأمـر الـذي    
  .يؤدي إلى ارتفاع معدلات المتخلفات عن المتابعة 



موانع الحمل مقتصراً في المحافظات الشـمالية   ومن جهة أخرى فنحن نعرف أنه حتى اللحظة مازال توزيع
وعلـى  .. على جمعية رعاية الأسرة اليمنية والصيدليات المحلية وبعض الممارسين في القطـاع الخـاص   

الرغم من الدور الكبير الذي تلعبة جمعية رعاية الأسرة سواءاً في صنعاء أو في عدن فـي توزيـع هـذه    
أما في المحافظات الجنوبية فإن موانع .. اجدها لم يغط بقية المحافظات الموانع ومراقبة الإحصائيات فإن تو

الحمل توزع عبر مراكز رعاية الأمومة والطفولة كما أن عدد من وحدات الرعاية الصـحية الأوليـة فـي    
  ) .٢٤(المحافظات الشمالية تقوم بهذا الدور كذلك 

ستشاريين الذين استقدموا عبر المنظمات الدوليـة  وتدل التقارير المختلفة التي أعدت بواسطة الخبراء والا
المختلفة مثل صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ، البنك الدولي ، وكالة التنميـة الدوليـة الأمريكيـة    

وكذلك الدراسات التي أجراها بعض الأفراد الباحثين بأن المعرفة وطلب موانع الحمـل تنمـو بشـكل    ) ٢٥(
ولكـن  .. الملاحظات بالارتفاع الحاصل في مبيعات موانع الحمل في القطاع الخاص وتتعزز هذه .. ملحوظ 

وفي الوقت الراهن تقوم .. رغم هذا كله فما زال هناك مواقف سلبية تجاه موانع الحمل لدى فئات المجتمع 
كمـا أن   بدعم التسويق الاجتماعي لموانع الحمـل ) سيتس ( وكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال مشروع 

، صندوق الأمـم  )  IPPF( التموين بمستلزمات تنظيم الأسرة يدعم حتى اللحظة بالمانحين الخارجيين مثل 
.. ، والهولنديين ، )  PATHFINDER( المتحدة للأنشطة السكانية ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، 

د مصـادر الـدعم وتنـوع الأسـماء     الخ ، وعلى كل حال فإن هذا الوضع يخلق بعض المشاكل بسبب تعد
  .التجارية والشركات مما يؤدي إلى بعض الصعوبات التي يواجهها متلقوا هذه الخدمات

   

  :ر نظام المعلومات الصحية ٣ر٤ر٣

نظراً لضعف نظام المعلومات الصحية في اليمن فإنه من الصعوبة بمكان قيـاس مسـتوى الأداء والنتـائج    
لطفل وتنظيم الأسرة بسبب غياب المؤشرات الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها العامة لبرامج رعاية الأم وا

.  

كما أن المعلومات حول الولادات والوفيات ، المراضه أثناء الحمل والطفولة وكذلك حول استعمالات مونـع  
مـن   الحمل مازالت أما ناقصة أو غير دقيقة ، وكذلك فأن المخططين الصحيين لا يجدون أمـامهم مناصـاً  

الاعتماد على بعض المسوحات أو بعض التقارير المجزأة ، وعلى الرغم من أن لها فوائد ملموسـة لكنهـا   
  .لاتعطي صورة كاملة للوضع 

   

  : ـ خطة العمل المقترحة  ٤



بناء على ما سبق من نقاش فقد أتضح أن بعض المتغيرات السكانية مثل الخصوبة العالية وعمر الأم عنـد  
مابين الولادات وعددهم ونسبة الإعالة وحالة الأم التعليمية ومستوى المرأة لها أثر مباشـر   الزواج وفترات

 . على صحة الأم والطفل وعليه إذا اردنا تحسين صحة الأم يجب أن تستهدف تلك المتغيرات 

مـن   ولكي ننجح في تحقيق آثار إيجابية على صحة الأم والطفل من خلال العمل في المجال السكاني لابـد 
  .الالتزام السياسي أولاً ووضع برنامج سكاني واضح المعالم ثانياً 

   

  : الالتزام السياسي  ١ر٤

لقد اتخذت حكومة الجمهورية اليمنية خطوات إيجابية نحو تحسين صـحة الأم والطفـل وذلـك بتحسـين     
ل القاعدة الصلبة لكـل  هذا الالتزام السياسي من جانب حكومة الجمهورية اليمنية يشك. المتغيرات السكانية 

  .الحلول المتعلقة بالسياسات السكانية في خطط التنمية المستقبلية 

وفي سبيل تحقيق ذلك فقد أقر مجلس الوزراء الموقر برنامج الإستراتيجيات السكانية الوطنية والذي اقترح 
  .من خلاله إنشاء مجلس وطني للسكان يشرف على تحقيق أهداف الخطة السكانية 

   

  :الاستراتيجية الوطنية للسكان  ١ر١ر٤

  ) .٢٦(م ٢٠٠٠لقد وضعت الجمهورية اليمنية خطة وطنية للسكان لتحقيق الأهداف الأتيه بحلول عام 

لكل  ٦٠م لتصبح ١٩٩١أ ـ تخفيض نسبة الوفيات بين الرضع من مائة وثلاثين لكل ألف ولادة حية لسنة  
  .ولادة حية  ١٠٠٠

  .م ١٩٩١من معدلات عام % ٥٠سنوات بنسبة  ٤فال من عمر سنه إلى ب ـ تخفيض الوفيات بين الأط

  .م ١٩٩١من معدلات % ٥٠ج ـ تخفيض معدل وفيات الأمومة إلى 

  .عام  ٦٠م إلى ١٩٩١في عام  ٤٦د ـ زيادة معدل توقع الحياة عند الولادة من 

لخصـوبة للسـيدات   ولادات خلال فتـرة ا  ٦هـ ـ تخفيض معدل الخصوبة ليكون متوسط الولادات الحية  
  .م ١٩٩١في عام  ٨ر٣المتزوجة مقارناً بالمتوسط الإجمالي المقدر بحوالي 

  .م ١٩٩١لعام % ٥من معدل % ٣٥و ـ رفع نسبة الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة إلى 

  .من مجموع السكان %  ٩٠ز ـ زيادة تغطية الرعاية الصحية الأساسية لتصل إلى 



سنة إلى أكثر  ١٣-٦بالتعليم الرسمي بحيث تتجاوز نسبة الالتحاق وسط السكان ح ـ زيادة نسب الالتحاق  
  . من جملة السكان لهذه الفئة العمرية % ٨٥من 

  .للذكور % ٣٠للإناث و% ٥٠ط ـ التركيز على برامج محو الأمية وسط الكبار لتكون نسبة الأمية أقل من 

م مع تأمين المتطلبات ١٩٩١في عام % ٤٨لا عن من السكان بد% ٨٥ي ـ توفير الماء النقي ليصل إلى  
  .الأساسية للتخلص من النفايات والصرف الصحي 

من نسـبتها فـي عـام    % ٥٠ك ـ تخفيض نسبة انتشار أمراض سؤ التغذية المتوسطة والشديدة بمقدار  
  .م ١٩٩١

السـنة  مـن الأطفـال دون عمـر    % ٨٥ل ـ زيادة تغطية التحصين ضد أمراض الطفولة الستة لتصل إلى 
  .وتحصين النساء في عمر الإنجاب ضد مرض التتنوس 

   

  :المجلس الوطني للسكان  ٢ر١ر٤

يتوقع أن يقوم المجلس الوطني للسكان بدو فعال في إبراز المشاكل السكانية وعلاقاتها بصحة الأم والطفـل  
لهم اتصـال مباشـر   ومن المقترح أن يتكون ذلك المجلس من القياديين في الخدمات المدنية والذين لاعمـا 

بصحة الأمومة والطفولة أو بالمشاكل السكانية بالإضافة إلى القياديين في المؤسسات الحكومية في الأقاليم 
ويمكن أن يضم . مع وجود ممثلين للجمعيات التطوعية والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين والمهنيين 

  لاهتمام بالمشاكل في هذا المجال المجلس في عضويته ممثلين للهيئات العالمية ذات ا

   

  :البرامج السكانيـــة  ٢ر٤

  -:يجب أن يتركز نشاط البرامج السكانية في الجمهورية اليمنية على مايلي 

   

  :أ ـ الثقافة الصحية والسكانية 

الصحية والسكانية وذلك بتوعية السكان ولاسيما النساء في المناطق الريفيـة  تعميم سبل المعرفة والثقافة 
عن طريق الرسائل الواضحة والمحددة والتي تنشر بواسطة الراديو والتلفزيون والدوريات بالإضـافة إلـى   

  .التوجيه الشخصي 

  :ب ـ وضع المرأة 



و الأمية وتحسين وتوسـيع فـرص   تحسين وضع المرأة وذلك برفع نسب التحاق البنات في المدارس ومح
  .العمالة للنساء ورفع سن الزواج

  -:ج ـ برامج الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة 

تحسين خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة بحيث تلبي احتياجات الأم والطفل وذلك عن طريق توسيع 
  .شبكاتها وزيادة تدريب النساء اللاتي يقمن بهذه الخدمات 

  -:بحاث د ـ الأ

تقوية الأبحاث في هذا المجال وتشجيع المؤسسات البحثية لكي تقوم بأبحاث فـي المجـالات الديمغرافيـة    
والاجتماعية وخدمات الصحة العامة ، يمكن أن يتم هذا عن طريق تدريب الكوادر الوطنيـة فـي البحـوث    

  . التطبيقية 

   

  :الثقافة الصحية والسكانية  ١ر٣ر٤

وعلية لابد أن تكون المعلومـات  . كون أساسي للعمل من أجل تحسين صحة الأم والطفل تعتبر المعلومات م
والثقافة الصحية والسكانية مكون أساسي للإستراتيجيات التي تستهدف تحسين صحة الأمومة والطفولة عن 

  -:تشمل سياسات الثقافة الصحية والسكانية مايلي . طريق تحسين المتغيرات السكانية 

يز على البرامج السكانية وتطوير الرسائل التي تتعلق بتلك البرامج وأثرها على صحة الأم والطفل أ ـ الترك 
 .  

ب ـ التركيز على استغلال طاقات القطاع الخاص وطاقات المجتمـع وتسـخيرها لخـدمات أهـداف هـذه       
  . السياسات 

تلفـاز لنشـر الثقافـة الصـحية     ج ـ زيادة الاستفادة من وسائل الأعلام الجماهيرية ولاسيما الراديـو وال  
  . والسكانية 

يمكن تحقيق السياسات المذكورة أعلاه عن طريق مجلس أو لجنة تختص بالثقافة الصحية والسكانية مـن  
داخل اطار المجلس الوطني للسكان وتكون مهمة هذه اللجنة تنسيق كل الأنشطة المتعلقة بالثقافة الصـحية  

وبما أن الزوج يلعب دوراً مهماً في اتخاذ القرار في شأن استعمال وسائل . والسكانية من البرامج السكاني 
منع الإنجاب يجب تطوير رسائل مناسبة تستهدف الرجال بحيث تشرح هذه الرسائل بوضوح الأضرار يجب 

الناتجـة فـي معـدلات     تطوير رسائل مناسبة تستهدف الرجال بحيث تشرح هذه الرسائل بوضوح الأضرار
الخصوبة العالية على صحة الأسرة ، وبما أن النساء يشكلن جزءاً إنتاجيا مهماً فـي الجمهوريـة اليمنيـة    
فلابد من الاستفادة من النساء المتطوعات والمنظمات التطوعية لتنفيذ برامج التوعية الصـحية والسـكانية   



ة وتنظيم الأسرة ، ويجب أن لا ننسى في هـذا المجـال   وذلك تحقيقاً لغايات برنامج صحة الأمومة والطفول
دور أجيال المستقبل في تحقيق أهداف وغايات هذه البرامج وعليه يجب توعيتهم عن الأخطـار الصـحية   
المترتبة عن المتغيرات السكانية الحالية وذلك عن طريق مقررات دراسية مناسبة في مختلف المسـتويات  

  .اطات الأخرى التي تتم في المدارس خارج المقررات التعليمية بالإضافة إلى النش

وفي مجال الأبحاث يجب تشجيع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لكي تقوم بالأبحاث فـي كـل المواضـيع    
والمشاكل المتعلقة بالثقافة الصحية والسكانية ويجب أن تشمل الأبحاث مجالات طرق تدريب القائمين بؤون 

  .وصيل الرسائل الصحية والسكانية للمجتمعات النائية التثقيف الصحي وكيفية ت

   

  -:تحسين وضع المرأة  ٢ر٢ر٤

وعليـة يجـب   . تحسين وضع المرأة سوف يؤدي في المدى المتوسط والبعيد لتحسين صحة الأم والطفـل  
ومن ضمن الأشياء التي يجب تحقيقها فـي هـذا   . وضع سياسات واضحة ومحدودة لتطوير وضع المرأة 

هي الحد من الزواج المبكر عن طريق زيادة تعليم المرأة بالإضافة إلى وضع القوانين المناسبة كما المجال 
  .يجب التنسيق بين برامج محو الأمية وبرامج التأهيل الوظيفي وبرامج الصحة 

   

  :التعليم  ١ر٢ر٢ر٤

 ـ% ٢٢ ة الأخـرى فـي   من سكان الجمهورية اليمنية مسجلون بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمي
من مجموع الطـلاب فـي   % ٢٥مختلف أنحاء الجمهورية وهذه في ازدياد مضطرد وتشكل النساء حوالي 

  % .١٨المراحل المختلفة في المحافظات الشمالية ، بينما تتعدى نسبة النساء في جامعة صنعاء الـ

أثناء المسيرة التعليميـة  يجب العمل خارج المدارس حتى يمكن أن نصل إلى المجموعات التي فقدت تربويا 
وإلى أولئك الذين لم يجدو فرص الالتحاق بالمؤسسات التعليمية نظراً لكثرة الزواج المبكر وبالتالي الحمـل  

  .المبكر لهذه المجموعة ، ويمكن أن تتم هذه المجهودات من خلال الجمعيات التطوعية المختلفة 

  :برامج محو الأمية  ٢ر٢ر٢ر٤

ء اليمن أميات فلابد من إعطاء برامج محو الأمية أولوية قصوى وهذا يمكـن أن  من نسا% ٨٥ر٤بما أن 
يتم عن طريق تقوية قسم تعليم الكبار في وزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق تدريب الكوادر الوطنيـة  

  .لتمكينها من وضع استراتيجية مناسبة لاستئصال الأمية ولاسيما وسط النساء 

   



  :الاقتصادية  النشاطات ٢ر٢ر٢ر٤

معظم الأعمال التي تؤديها النساء في اليمن لاتعود بدخل مباشر عليهن إذ أن الرجال هم الذين يتصرفون في 
تلك الدخول مما قد لا يمكنهن من استغلالها في أوجه الصرف المتعلقة بصحة الأم والطفل والجدير بالـذكر  

وعليه لابد مـن  % ١٧دريب المهني في اليمن لا تعدو في هذا المجال أن نسبة التحاق النساء في مراكز الت
تشجيع النساء للالتحاق بهذه المراكز ولاسيما أن هناك كثير من العمالة المستوردة باليمن التـي يمكـن أن   

  . يستغني عنها إذا تم تدريب النساء اليمنيات 

لازمة والتركيـز علـى المـواد    كما يجب تطوير نوعية وعددية المعلمين في تلك المعاهد وتوفير المعدات ال
المتوفرة محليا ، ولابد في مثل هذه البرامج أن نأخذ في الاعتبار الزمن الإضافي الذي تتطلبـه مثـل هـذه    

  .الأعمال من وقت الأم 

   

  :تخفيض معدلات الخصوبة  ٤ر٢ر٢ر٤

ق تحسن ملمـوس  معدلات الخصوبة العالية هي إحدى المتغيرات السكانية المهمة التي يجب تخفيضها لتحقي
في صحة الأم والطفل ، تشير بعض التقارير الصادرة عن وكالات هيئة الأمم المتحدة المتخصصـة إلـى أن   
نصف وفيات الأمهات وثلث وفيات الرضع يمكن منعها اذا زيدت فترة مابين الولادات بحيـث لاتقـل عـن    

الرضع والأطفال يمكن أن تخفـض  سنتين أو إذا خفض الأسرة ، وهناك تقارير أخرى تشير إلى أن وفيات 
إذا حصرت فتـرة الإنجـاب بـين    % ٥إذا كانت الفترة بين الولادات لاتقل عن سنتين وبنسبة % ٢٠بنسبة 
  .أطفال ٤إذا لم يتعدى عدد أطفال في الأسرة الواحدة % ٤إلى سنة وبنسبة  ٢٠سني 

طريقة ، ولكن الملاحـظ   ١٧ى حوالي هنالك الكثير من وسائل منع الحمل المتوفرة حالياً في اليمن تصل إل
أن ثلاثة منها فقط تخص الرجال ، ومعروف أنه يمكن أن تخفض نسـبة وفيـات الأطفـال والأمهـات إذا     
استخدمت أي من الوسائل بطريقة منتظمة وصحيحه ولذلك فإنه يجب التعرف عن طريق الأبحاث على تلـك  

  .اسب رغبات الناس وتزيد من إقبالهم عليها الطرق التي يمكن ويسهل استخدامها في اليمن بحيث تن

والجدير بالذكر أن الإسلام يجع على تمديد الفترات مابين الحمل بما لايقل عن سنتين كما هو وارد في الآية 
.." والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يـتم الرضـاعة   " من سورة البقرة ) ٢٣٣(رقم 

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرهـا  " ورة الأحقاف من س) ١٥(وفي الآية رقم 
  " .…وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 

وقد ظهرت في الفترات الأخيرة كثير من التقارير التي تدل على أن جسم الأم يحتاج إلى مـا لايقـل عـن    
نا أليها سابقاً فان خطر التعرض لوفـاة  السنتين ليستعيد قوته ويستعد للحمل القادم وفي الدراسات التي أشر

وعليه يجب توعية الجماهير ) ٢٧(اذا زادت فترة مابين الولادات عن السنتين % ٥٠الرضع تنخفض بنسبة 
ونشر هذه المعلومات الدينية والعلمية عن طريق رجال الدين والمدارس ووسائل الأعلام المختلفة ومنظمات 



اً فانه من المهم أن تدعم نشاطات المنظمات والمعاهد النسوية لكي تقوم الشباب والمعسكرات التدريب وختام
بتقديم الخدمات الصحية والغذائية وخدمات تنظيم الأسرة ومحو الأمية والتدريب المهنـي وكـذلك تنسـيق    
 البرامج التي تتعلق بالمرأة حتى يمكن تنفيذها بكفاءة عالية ، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار فـي البـرامج  

  .الجديدة الاحتياجات الفعلية للنساء في الريف 

   

  : برنامج صحة الأم والطفل  ٣ر٢ر٤

يعتبر برنامج صحة الأم والطفل من أهم الخطوات التي تؤثر على المتغيرات السكانية لصالح الأم والطفـل ،  
ية الخـدمات  ويعاني البرنامج من صعوبات عدة تتمثل في صعوبة الوصول إلى الخدمات وعدم الوعي بأهم
  .التي يقدمها ، ووجود بعض الظروف الاجتماعية التي تحول دون الاستفادة من تلك الخدمات 

وحتى يمكن أن نتغلب على تلك الظروف الاجتماعية لابد من إشراك فئات المجتمع المختلفـة فـي تطـوير    
يتفهمـوا ويحترمـوا   وفي نفس الوقت يجب على العاملين في الحقل الصـحي أن  . وتحسين أداء البرنامج 

  .عادات وتقاليد المجتمع الذي يخدمونه وعليهم أيضاً أن يتعلموا كيف يعملوا في وسط ذلك المجتمع 

   

  :السياسات والتخطيط والإمكانيات  ١ر٣ر٢ر٤

هنالك على الأقل ثلاثة طرق يمكن أن تؤثر من خلالها السياسات المحلية والوطنية على احتمال حدوث وفاة 
  :وهذه الطرق تتلخص في . للحمل  الأم نتيجة

أ ـ السياسات التي تؤثر على حدوث الحمل نفسة ومثال لذلك السياسات التي تؤثر على توفر وسائل منـع   
  .الحمل 

  .ب ـ السياسات التي تؤثر على حدوث مضاعفات أثناء الحمل ومثال لذلك تحديد عمر الزواج 

  .توفر خدمات صحية كافية وقريبة ج ـ السياسات التي تؤثر على 

وفي الجانب الأخر يمكن ترقية صحة الطفولة بوضع السياسات التي تضع الأولوية والأسبقية لحقوق الطفل 
ومن هنـا  . وبقائه وحمايته وضمان تطوره ، وكذلك الاهتمام بالأسرة التي ترعاه والبيئة التي تعيش فيها 

ع السياسات التي سوف تؤدي إلى تخفيض معدلات وفيـات الأمهـات   ينبع الالتزام السياسي الذي يهتم بوض
  ) .٢٨(والأطفال 

وفي مجال التخطيط يجب أن يتركز اهتمام البرنامج على توفير المعلومات الأساسية عـن نشـاط ووظيفـة    
النظام الصحي والاحتياجات الفعلية في مجال صحة الأسرة ووضع المرأة في المجتمع وطـرق الاتصـالات   



الخ ، وحالما توفرت تلك المعلومات يمكن وضع خطط عمليه بإستراتيجيات محدده … واجز الاجتماعية والح
  .تستهدف تخفيض معدلات وفيات الأمومة والطفولة وتخفيض نسبة حدوث الأمراض عندهم 

  :أ ـ الإمكانيات البشرية 

المقومات التي تحدد نجاح برامج الأمومة والطفولة ولذلك يجـب التركيـز   الإمكانيات البشرية هي من أهم 
على تدريب كل الكوادر التي تعمل في الحقل الصحي بما في ذلك الأطباء الأخصائيين والفنيين والممرضـين  

  .والقابلات 

توفير  فقط من الولادات تتم تحت أشراف شخصي مدرب في التوليد وعليه لابد من% ١٢في اليمن نجد أن 
أعداد كافية من القابلات المدربات آلائي لهن إلمام كاف بالممارسات الصـحية الأساسـية ومعرفـة جيـدة     
بالعلامات التي تنذر بالخطر وفي نفس الوقت لابد من ربط خدمات هؤلاء القابلات بخدمات الرعاية الصحية 

ث، وعلى الرغم من أنه من المسلم به الأساسية وخدمات المستشفيات المرجعية على المستوى الثاني والثال
أن برنامج صحة الأمومة والطفولة هو مسؤولية فطرية في المقام الأول فان هنالك في اليمن كما في البلاد 
النامية الأخرى حاجة ماسة إلى تعاون خارجي في كل مجالات البرنامج ، ويمكن استغلال التعاون التقني في 

بالإضافة إلى مد البرنامج بالخبراء والفنيين من البلدان المتقدمـة والناميـة    تدريب الكوادر وتنفيذ الأبحاث
  :من الهيئات العالمية -وذلك عن طريق الدعم المقدم ب

في كثير من البلدان النامية نجد أن الأنفاق الحكومي على الخدمات الصحية متدني للغاية ففي الـيمن علـى   
  .من الموازنة الكلية % ٤سبيل المثال لا يعدو الأنفاق الحكومي 

وعليه لابد من أيجاد مصادر أخرى للأنفاق الصحي وهذه يمكن أن يتحصل عليهـا عـن طريـق تحريـك     
  .إمكانيات المجتمع والقطاع الخاص بالإضافة إلى الدعم المقدم من الجمعيات العالمية 

  ) :Monitoring(ج ـ الرقابة 

وعليـه يجـب   . تنظيم الأسرة حجر الزاوية لضمان النجاح تعتبر الرقابة برامج صحة الأمومة والطفولة و
وفي نفس الوقت يجـب تحديـد عـدد    . التعرف على المؤشرات التي تكشف عن تقدم الأداء في البرنامج 

  .ويجب أن تتم الرقابة على جميع مستويات البرنامج . المؤشرات إلى أقل عدد ممكن

  :د ـ التنسيــق 

رات المختلفة في داخل وزارة الصحة في كل مـا يتعلـق بشـؤون البـرامج     يجب أن يتم التنسيق بين الإدا
  : كما يجب أن يتم التنسيق كذلك بين الوزارات المختلفة ذات الصلة بالبرامج السكانية . السكانية 

  : التنسيق الداخلي )١



العاملة في الحقل التنسيق الداخلي بين البرامج الصحية وبين القطاعات المختلفة وبين المنظمات التطوعية 
  .الصحي سوف تؤدي إلى تنفيذ برنامج صحة الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة بنجاح تام 

وعليه يجب العمل على تكامل برنامج صحة الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة في البرامج الصحية الأخـرى  
قطا عيه الأخرى يجب التنسيق مع وفي البرامج ال. التي تخدم الأمهات والأطفال مثل برامج التثقيف الصحي 

وكما يجب التنسـيق  . القطاع التعليمي العام والقطاع التعليمي المهني المسؤول عن تدريب الكوادر الصحية 
مع القطاع الإعلامي حتى تتمكن وزارة الصحة من نشر الثقافة الصحية والسـكانية عـن طريـق وسـائل     

  .جتماعية السائدة في البلاد تتناسب مع المعتقدات الدينية والممارسات الا

وكذلك يجب أن يشمل التنسيق الهيئات والمنظمات الوطنية بما في ذلك جمعيات أخصائي الأطفال والتوليـد  
ونقابات القابلات والممرضين وجمعيات تنظيم الأسرة والاتحاد النسائي والمنظمات الكشـفية ، كمـا يجـب    

  . والسكانية في البلاد  تحريك كل هذه المنظمات لنشر الثقافة الصحية

  : التنسيق على المستوى العالمي ) ٢

يتلقى برنامج تنظيم الأسرة في باليمن دعما مباشراً من منظمة الأمم المتحدة للأطفال وهيئة الصحة العالمية 
ومنظمة الأمم المتحدة للنشاطات السكانية بالإضافة إلى المنظمات العالمية الأخرى مثـل أمريكـا والسـويد    

، بالإضافة إلى ذلك يخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي والبنـك الـدولي    ) ٢٥(هولندا وألمانيا وفرنسا و
  . للمساعدة الفعالة في برامج تنظيم الأسرة في المستقبل القريب 

وتحرص حكومة الجمهورية اليمنية على الاستفادة القصوى من تلك المعونات وعليـه لابـد مـن وضـع     
تنسيق والتكامل بين مختلف المعونات التي تصب في داخل الوطن اليمني ، فقد لوحظ في سياسات تضمن ال

الماضي أن أكثر من منظمة قد تقوم بنفس العمل وفي نفس المكان وكما لوحظ أيضاً أن هنالك تركيزاً شديداً 
نضـمن  حول بعض مناطق التجمعات الحضرية ومن هنا تنشأ أهمية التنسيق حتى نتجنـب الازدواجيـة و  

  .وصول تلك الخدمات إلى المناطق النائية 

   

  -:خدمات صحة الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة  ٢ر٣ر٢ر٤

  -: أ ـ الرعاية قبل وبعد الولادة 

لكي نعمل على تطوير توفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول أليها واستخدامها فانه يجب زيـادة عـدد   
والطفولة وتنظيم الأسرة وتطوير نوعية الخـدمات المقدمـة عـن     المراكز التي تقدم خدمات صحة الأمومة

طريق تدريب العاملين فيها وتكاملها مع البرامج الصحية الأخرى كما يجب تحريك الطاقـات الكامنـة فـي    
المجتمع لكي تشارك في التخطيط والتمويل واستغلال الإمكانيات المتاحة بالإضـافة إلـى تشـجيع القطـاع     



تمويل برامج الخدمات الصحية ويجب نشر الثقافة الصحية المتعلقـة بتغذيـة الحامـل    الخاص ليشترك في 
  .والأطفال وتوفير الغذاء المناسب للأسرة المحتاجة 

   -:ب ـ صحة الطفولة 

يمكن الحد من انتشار سؤ التغذية في المجتمعات الفقيرة عن طريق توعية الأباء والأمهـات فيمـا يتعلـق    
ويمكن أن تصاغ هذه المعلومـات فـي شـكل    . لأطفالهم في أثناء الصحة والمرض  بالغذاء الصحي الكامل

  .رسائل صحية محددة تبق عن طريق أجهزة الأعلام الجماهيرية وعن طريق العاملين في الحقل الصحي 

)  ٢٧،٣٠(، ) ٥شكل ( لقد لوحظ في السنين الأخيرة هبوط شديد في معدلات الرضاعة الطبيعية في اليمن 
لابد من تطوير برامج نشطة وفعالة لتشجيع الرضاعة الطبيعية بكـل الطـرق الإعلاميـة الممكنـة      وعليه

واستنفار رجال الدين لتوعية الناس عن أهمية الإرضاع الطبيعي لمـدة سـنتين ويجـب تـدريب الأطبـاء      
قل عن سنتين والعاملين في الحقل الصحي على الطرق التي تشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية لفترة لات

ويجب أن تسن القوانين التي تحكم استيراد البدائل الاصطناعية للإرضاع وعلى الحكومة اليمنية أن تجيـز  
الوثيقة العالمية لتسويق بدائل الإرضاع الطبيعية وعلى الجهات البحثيـة المهنيـة أن تقـوم بالمسـوحات     

لقيام بالبحوث التطبيقية في الطرق التي يمكـن  الميدانية لرقابة معدلات الإرضاع الطبيعي وكما يجب عليها ا
  .أن ترفع من معدلات الإرضاع الطبيعية 

فلا بد من إطعامه الوجبات المختلطة في العمر المناسب وعلى العـاملين فـي    لكي ينمو الطفل نمواً طبيعياً
يجـب أن تعطـي   الحقل الصحي أن يثقفوا الأمهات عن نوعية الأطعمة المناسبة للأطفال وفـي أي عمـر   

مركزين في ذلك على الأطعمة المنتجة محلياً مثل الشبيزه وهي نوع من الطعام المغذي الذي يتكون من عدة 
أنواع من الحبوب الذي يعطي للأطفال في فترة الفطام ويمكن عن طريق الأبحاث التطبيقية تحديد الأطعمـة  

كير الأمهات بأهمية الاستمرار في الإرضاع الطبيعي المغذية والمكونة من المواد المتوفرة محلياً كما يجب تذ
  .حينما يبدؤون التغذية المختلطة 

في تخفيض معدلات الوفيات بين الأطفـال عنـد أصـابتهم    ) أ(فعالية فيتامين ) ٣٠(لقد أثبتت عدة دراسات 
يقـة وقائيـة   بطر) أ(بالحصبة والتهابات والجهاز التنفسي الحادة وعلية يستحسن بعطاء الأطفال فيتـامين  

  .مستمرة 

ومـن  ) د(ومعلوم كذلك أن كثير من أطفال اليمن يعانون من مرض الكساح نتيجة للـنقص فـي فيتـامين    
المعروف أن من نتائج هذا المرض حدوث تشوهات في الحوض مما ينتج عنه كسر في الولادة وعليه يجب 

  .وضع برامج استئصال أمراض الكساح من المجتمع اليمني 

  -:يح التلق) ٢(



يجب العمل على الارتفاع بمعدلات التغطية حيثما تكون منخفضة والاحتفاظ بها عالية في الأماكن التي حققت 
ويمكـن أن  ) التيتانوس ( ضد الكزاز  ٤٤-١٥معدلات عالية من التغطية كما يجب تلقيح جميع النساء من 

  .يتم ذلك في المدارس والوحدات الصحية 

  -:دية مكافحة الأمراض المع) ٣(

أمراض الأسهالات وامراض الجهاز التنفسي تعتبر من أهم أسباب الوفيات بين الأطفال في اليمن على الرغم 
من أنها أمراض يمكن مكافحتها وعلاجها فالرضاعة الطبيعية والتغذية المختلطة النظيفـة والتلقـيح يمنـع    

وير الوسائل التي تستهدف توعية الأمهـات  غالبية الوفيات كما يمنع سؤ التغذية الناتجة عنها لذلك يجب تط
على كيفية معالجة الأطفال عندما يصابون بالإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والعمل على بث تلك الوسائل 

  .في وسائل الأعلام كافة 

  -:ج ـ وسائل منع الحمل 

سائل منع الحمـل لكـي   لكي تنجح البرامج السكانية في تخفيض معدلات الخصوبة العالية لابد من توفير و
تكون في متناول الجميع ولابد أيضاً من تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتدريب الكوادر المعنية وفي نفس 

كمـا يجـب   . الوقت يجب العمل على نشر الثقافة الصحية والسكانية عن طريق سبل الأعـلام المختلفـة   
مل المختلفة وتوفير تلك الوسائل ومراقبة توزيعها الاستفادة من العيادات والصيدليات لتوزيع وسائل منع الح

 .  

وقد حققت الجمعية اليمنية لرعاية الأسرة نجاحا متميزاً في توزيع وسائل منع الحمل وذلـك عـن طريـق    
العيادات المنتشرة في مدن الجمهورية ولذلك يجب أخذ التجربة بعين الاعتبار وتحليلها والعمل على تعميمها 

  ) .٢٣(لجمهورية في مختلف أنحاء ا

   

  -:البحوث والبيانـــات  ٤ر٢ر٤

هنالك نقص شديد في البيانات والمؤشرات المتعلقة باستغلال خدمات صحة الأمومـة والطفولـة وتنظـيم    
الأسرة غير أن وزارة الصحة على وشك البدء في مسح ديمغرافي في مجال صحة الأمومة والطفولة حيـث  

ساسية المطلوبة بالإضافة إلى ذلك فان وزارة الصـحة تبـذل مجهـوداً    يتوقع الحصول على كل البيانات الأ
  .جامداً لتأسيس نظام جمع المعلومات الصحية التي تحتاجها للتخطيط للبرامج المستقبلية 

ولذلك فإنه ينبغي تشجيع البحث في مختلف اوجه النشاطات برامج صحة الأمومة والطفولة وتنظيم الأسـرة  
مام الجهات المعنية بمشاكل البرامج ويمد المخططين بالبيانات المطلوبة بالإضافة إلـى  إذا أن البحث من اهت

أن البحث جزء مكمل لعملية الرقابة والتقويم ، ويجب على الباحثين أن يركزوا على المشاكل العملية التـي  



خطة الإسكانية ولاسيما تواجه البرامج في مجال التنفيذ الميداني ، كما يجب التركيز على الأهداف المحددة لل
  …تخفيض معدلات الوفيات والخصوبة 

   

  
 


